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الاســــــلام دين المرحمة 

ــهديه،      ــعينه ونست ــد الله، نحمده ونست إن الحم

ونستــغفره ونتوب إليــه، ونعوذ باالله مــن شرور 

نا      سيئات أعمال نا و من يهده االله فلا مضل له  ، أنفس

هد أن لا إله إلا االله      من يضلل فلا هادي له، وأش و

سيدنا محمدا عبده     هد ان  يك له، واش وحده لا شر

قه وخليله      من خل صفيه  سوله، و نة، ، ور ادى الاما

جة         ها على المح مة، وترك سالة، ونصح الا وبلغ الر

ها الا هالك ولا          يغ عن ها، لا يز ها كنهار البيضاء، ليل

صلى االله عليك يا سيدي يا رسول       يتنكبها الا ضال،  

من            هم  من تبع ين و صحابك والتابع االله وعلى آلك وأ

سلم             نتك، و يك واقتدوا بس من التزموا بهد تك م ام

 .تسليماً كثيرا

عد     ما ب ير      ف :ا يث كتاب االله، وخ صدق الحد إن أ

، وشر الأمور محدثاتها، وكل     الهدي هدي محمد   

في           كل ضلالة  عة ضلالة، و كل بد عة، و ثة بد محد

.النار

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَموتُن              "

تُم مسلِمون      ها    )  "102-ال عمران" (إِلاَّ وأَن ا أَيي

سٍ واحِدة              من نَّفْ كُم  م الَّذِي خَلَقَ س اتَّقُواْ ربكُ النَّا

وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء              

واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان                

) 1-النساء" ( علَيكُم رقِيبا

لمات     لمون والاخوات المس ها الاخوة المس ما  :اي ان 

مد       سيد البشر مح ها     ) ص(قاله  تح ي من كلمات افت

تى           صداها ح مع  نا نس كة ولا زل تح م به يوم ف خطا

بد        ية الى الا ستبقى مدو لا إله إلا االله،   " :الان و

وحده لا شريــك له، صــدق وعده، ونصرــ عبده، 

يش    "وهزم الأحزاب وحده سمعته قر ما  ، هذه اول 

يث القائد      خل المسجد الحرام تترقب حد المصطفة دا

يه وسلم   -المنتصر محمد    تح   -صلى االله عل ، يوم الف

ظم  نذ بدء        ...الاع سماعها م عن  هم  صموا اذان قد ا و

ستطرد قائلا     ...الدعوة  يش، إن    : "ثم ا يا معشر قر

االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، وتعظمها بالآباء،

صلى -، ثم تلا النبى    "الناس من آدم وآدم من تراب     

يا أيها الناس إنا    : "قول االله تعالى  - االله عليه وسلم  

با وقبائل              كم شعو ثى، وجعلنا كر وأن من ذ كم  خلقنا

يم        كم، إن االله عل ند االله أتقا كم ع لتعارفوا إن أكرم

وتعجبت قريش من قول   ). 13-49:الحجرات   ("خبير 

مد   سلم   -مح يه و كر   - صلى االله عل مه بذ قد بدأ كلا ل

ربه، وحمده وإرجاع الفضل كله إليه، ثم عرج على        

يه        عو إل عض مبادئ الإسلام الذى يد كن ...إيضاح ب ل

ماذا سيصنع بهم؟ انهم منتظرين الحكم... ماذا بعد؟ 

هم  . في ين عذبوه     .. هم الذ ...وحاربوه...وعادوه...و

اعتدوا عليه وعلى صحابته بشتى انواع       ...واخرجوه

تل          يد وق يع وتشر ار وتجو من حص نا ...العذاب  وه

يا : "يسائلهم - صلى االله عليه وسلم       - سمعوا النبى      

كم؟          عل ب نى فا ما ترون أ يش،  ر قر فأجابوا" معش

مل ورجاء  يم     ! خيرا: "بأ بن أخ كر يم وا ."أخ كر

لا( فإنى أقول لكم كما قال يوسف لإخوته    : "فأجابهم  

كم اليوم     يب علي تم الطلقاء ) تثر " اذهبوا فأن عم . ن

تم الطلقاء   . اذهبوا فان صلى االله - هكذا نظر محمد   ..

سلم    يه و نبى         - عل هو  يس له و ته، ل مر برم إلى الأ

ما فعلوه        هم  فر ل سماحة . االله، إلا أن يغ هذه 

سلام  مه      ...الا مه وتعالي . وهذه شمائله وقي ها .. كل

مة    يض بالرح . تف مع القدرة     .. فو  . ع ان .. واحس

وها هو التاريخ امامكم فاسألوه ما صنع        ...ومرحمة 

تي دارت         قع والحروب ال كل الموا في  لمين  المس

هم               عن دين هم  في دفاع هم  ين اعدائ هم وب بين

كانوا على الدوام مدرسة في     ...ومقدساتهم ومبادئهم  

عن           ين  ر الفضيلة، بعيد ين الناس ونش حم ب الترا

يل والثأر   هب والتنك . الن ين ماذا     .. صلاح الد سألوا  ا

الم يكن ...صنع يوم نصره االله على عدوه في حطين    

هم     طبيب المداوي لقائد كل قادة المسلمين  ...ال وهكذا 

كيف لا وكانت وصية اول خليفة    ... في كل معاركهم   



رضي االله عنه لجيوش الفتح الاسلامي التي خرجت         

نة المنورة        لام     -من المدي ل الس ساكنها افض على 

لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا        - واتم التسليم  

.تقطعوا شجرة

كة         ...عباد االله يت شو عد ان قو يب ب مر عج نه لا ا

شبر بانحاء الجزيرة        كل  هم  قد خضع ل لمين و المس

العربية وبعد ان وطأت حوافر خيولهم ارض الروم،        

عن          هم مقيدة  سة وخيول سيوفهم محبو قى  ان تب

ــس الاوثان     ــن دن ــت االله الحرام م ــر بي تحري

سهم       ...والمشركيـن  هم نفو ما كانـت تحدث ذلك 

صبروا على ذلك     ...به  هم  هد ...لكن ذلك...وفاء بالع

ين كفار قريش يوم صلح       هم وب هد الذي ابرم بين الع

وما كان اعجب، ان قريش احست بشوكة     ...الحديبية 

كبر     سلام تقوى وت مو     ...الا ين ين ت بهذا الد احس

فاتخذت من العهد سورا تحتمي وراءه من     ...وينتشر 

سلام الجديدة      تى   ...من قوة الا كن الى م قد ...ول ل

به    حين ...جاءت مشيئة االله بالفتح الذي وعد عباده 

إِنَّا فَتَحنَا     ":بعد اعوذ باالله من الشيطان الرجيم      قال 

لِيغْفِر لَك اللَّه ما تَقَدم مِن ذَنْبِك             @ لَك فَتْحا مبِينًا       

صِراطًا                   ك دِيهيو ك لَيع ه م نِعمتَ ما تَأَخَّر ويتِ و

تح (" مستَقِيما  عد )2و1الايات   -48:الف ، كان ذلك ب

ية مباشرة       نتين      -صلح الحديب تح بس بل الف اي ق

با  في الصلح        - تقري ها ان  تبر الصحابة وقت ين اع ح

ولكن المتبصرين منهم في قدرة      ...ظلم لهم ولحقهم   

. االله  تبروا          .. ته اع بان هذا الكون يجري كله بمشيئ

ــه هذه الايات ــح ذلك اليوم الذي نزلت في يوم الفت

مة   . الكري يت االله      .. قي ب هم الحقي يس يوم دخول ول

يش   ...الحرام قض حلفاء قر جاءت مشيئة االله بان ن

...بنو بكر العهد على حلفاء المسلمين من خزاعة          

سرا        يش على ذلك  ساعدتهم قر قد  . و ما كان .. م

من             حل  في  في ان يكونوا  لمين  سببا للمس

هم  ابه     ...عهد حق الى نص في اعادة ال وجاء القرار 

واحست ... لهذا اليوم... واعد المسلمين عدتهم   ... 

قريش بالخيبة والندامة والمصير الذي ستؤول اليه        

يد المسلمين      . على  سفيان    .. بو  هم ا سارع زعيم و

قض               من ن قع  ما و حيح  مر لتص كا الا متدار

وكان اول نزول له في المدينة بيت ابنته ام     ...للعهد 

بة زوج الرسول    ها      )ص(حبي ، ليستريح عندها ولعل

سول االله         ين ر نه وب سط بي ما حاول  )ص(تتو ، ول

من       جب  ته فع من تح سحبته  الجلوس على الفراش 

توضحا     سول االله ...صنعتها مس فقالت هذا فراش ر

ما ان لك ان تجلس عليه     ...وانت رجل نجس مشرك    

يه، فخرج        ... ثا فلم يرد عل نبي محد خل على ال ثم د

ثم علي ولم يجيبوه، حاول        مر  ثم ع كر  بو ب الى ا

جد ولم يجره         في المس من الناس  ستجارة بأي  الا

حد  با    ...ا كة خائ ما   ...فعاد الى م يحسب الف حساب ل

هم    يم      ...سيحل ب في القرآن العظ كم  بارك االله لي ول

يم         كر الحك من الآيات والذ يه  ما ف كم ب ني وإيا ,ونفع

كم        , أقول قولي هذا  يم لي ول ستغفر االله العظ وأ

.فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم      

الخطبة الثانية 

ين، فلا فوز      بة للمتق ين، والعاق مد الله رب العالم الح

في التذلل         عز إلا  ته ، ولا  يد االله وطاع في توح إلا 

ــه     ــه، ولا غناء إلا فــي الافتقار إلى رحمت .لعظمت

هد أن لا إله إلا االله        سبحانه وأشكره ، وأش أحمده 

نا محمدا        سيدنا ونبي وحده لا شريك له ، وأشهد أن 

من           ته  يه ، وخير نه على وح سوله ، أمي عبده ور

صلى االله      ين ،  ته على الخلائق أجمع قه ، وحج خل

ين ،       صحبه والتابع يه، وعلى آله و سلم وبارك عل و

. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين       

عد   ما ب يا عباد االله ،    : أ ي بتقوى   ف صيكم ونفس فأو

ــبر      ــة ملئ بالع ــح مك ــا ان فت االله، ولنعلم جميع

والدروس لامة محمد عبر العصور فلنتعلم من هذه     

ها      عظ ب عبر الكثيرة ولنت . ال من ارادة االله .. بدءا 

وتيسيره وتقليبه للامور ليظهر هذا الدين دين الحق        

على يد من يستحقوا النجاة     ...على يد من هم اهل له    

ضى االله   . والا  ...والفوز بر في   .. لو كان اي خلل 



ــم  ــم    ...ايمانه ــق االله ذلك على ايديه ــا حق ...لم

هم     هم احبوا االله واحب ستبدلهم بقوم غير يقول ...ولا

م لَا             : "تعالى م ثُ ما غَيركُ دِلْ قَوتَب ن تَتَولَّوا يس وإِ

كم  ( يكُونُوا امثال مد  "  :، ويقول تعالى)38-47: مح

يا أَيها الَّذِين آمنُوا من يرتَد مِنْكُم عن دِينِهِ فَسوف      "

يأْتِي اللَّه بِقَومٍ يحِبهم ويحِبونَه أَذِلَّةٍ علَى الْمؤْمِنِين             

هِ ولا             سبِيلِ اللَّ فِي   ن ن يجاهِدو أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِي

ن يشَاء              هِ م هِ يؤْتِي ك فَضلُ اللَّ مٍ ذَلِ يخَافُون لَومةَ لائِ

).54-5:المائدة ("واللَّه واسِع علِيم

لم يركن الرسول العظيم الى حب االله له    ... عباد االله 

ووعده بنصره والفتح على يديه دون الاخذ باسباب        

ته       يع حيثيا من جم ر  . هذا النص هم هذه    .. من ا و

سباب  ها   : الا د القوة واعداد العدة وتنظيم ثم حش  

ها   ها وقدرت  وذلك عرض للقوة ومفاجئة العدو بعظم

به          ما قام  صة  كة خا من المعر سب  في الوقت المنا

لاة            يه الص نبي عل عم ال نه  ضى االله ع العباس ر

السلام باظهار لهذه الاستعدادات العظيمة امام زعيم    

الكفر وقتها ابو سفيان مما دفعت ابو سفيان باعلان          

اسلامه اذ لم يبق له مفر من ذلك وتوجه بعدها الى      

يا معشر  : "قريش وصياحه يسبق فرسه صارخا         

به           كم  بل ل ما لا ق قد جاءكم في "قريش، هذا محمد، 

تة للعدو   ثم   ر المباغ يق عنص في    تحق ستعان  قد ا  و

ين        يق هذا العنصر بامر ما   : تحق ية : اولاه المكتوم

وقد حرص عليها حرصا شديدا خاصة واذان العرب      

يه              ير ال ما تص ظة الى  قب بيق كل الجزيزة تتر في 

يد ان              هو لا ير لمين و يش والمس ين قر الامور ب

ها       ستعداد من تة ودون ا يش الا بغ يجازف بحرب قر

من كلا             ائر  قل الخس ها وبالتالي ت قل مقاومت تى ت ح

ين   . الطرف في       .. به  ستعان  ني الذي ا مر الثا ما الا ا

هو      تة للعدو  يق المباغ عن الهدف    تحق يل  التضل

به           د والاعداد الذي يقوم  ي لهذا الحش  بأنالرئيس

يه انظار الناس           ضم لتوج طن ا سرية الى ب سل  ار

يش   عن قر سباب       ...بعيدا  كل هذه الا خذ ب عد الا وب

به بالدعاء       جه الى ر ية تو في     "الدنيو ني  هم اع الل

وبالفعل لما قام " ... ابقاء هذا الامر سرا عن قريش     

به الى قريش سرا             حاطب بن ابي بلتعة بارسال كتا

يه الصلاة والسلام كشف له           نبي عل معلمهم خطة ال

مر هذا الكتاب وان امرأة        عن ا مه  مر واعل به الا ر

نبي         في مكان كذا فتدارك ال هي  يش و تحمله الى قر

...الامر واعيد الكتاب قبل وصوله    

. عباد االله   سبقت      .. تي  لسل الاحداث ال ظل تس في 

يه الصلاة          نبي عل نا مدى حرص ال تبين ل كة  تح م ف

عن      ائر بعيدا  لام على ان لا يكون هناك خس والس

تصرفات وحماقات جانبية تدفع بعض المشركين من       

ير           هي تطه ها الا و بد من ية لا  في عمل ها  القيام ب

.بيبت االله الحرام من الشرك والاوثان الى الابد    

صاحب        ـ على  كم االله  ـ رحم سلموا  صلوا و ألا و

الخلق العظيم، كما أمركم بذلك الرءوف الرحيم فقال     

إِن اللَّه وملائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا              : "سبحانه 

لِيما               سلِّموا تَس هِ و لَيلُّوا عص ن آمنُوا  ها الَّذِي أَي"

سلم وبارك على    ]56-33:الأحزاب[ صل و هم  ، الل

اسعدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى ال سيدنا      

ين            سائر الصحابة والتابع هم عن  محمد، وارض الل

هم              نا مع ين، وع انٍ إلى يوم الد هم بإحس من تبع و

نا من عتقاء    . برحمتك يا أرحم الراحمين      اللهم اجعل

نا             نا ورقاب ابائ تق رقاب يل، االله اع هر الفض هذا الش

تم            هم اخ من النار، الل لمين  نا والمس واباء ابائ

بالباقيات الصالحات اعمالنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد     

نا نسألك موجبات رحمتك وعزائم        هم ا نا، الل اذ هديت

مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر،            

با الا               يم ذن في هذا اليوم العظ نا  هم لا تدع ل الل

غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا     

تا الا              ته، ولا مي ته، ولا مريضا الا شفي نا الا قضي دي

با الا حفظته        رحمته، ولا سائلا الا اعطيته، ولا غائ

سبيل اعلاء          في  ته، ولا مجاهدا  لامة ردد وبالس

اللهم اجمع كلمة المسلمين    . كلمتك الا ثبته ونصرته     

ين        ين المنافق هم لا تدع للخائن صفوفهم، الل حد  وو

صفوفنا      ين  سبيلا ب دين  نا    . المفس صلح ائمت هم ا الل

وولاة امورنا، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، اللهم        



هم          هم ودنيا ير دين يه خ ما ف لمين ل هد شباب المس ا

لم،         مع المس في المجت عة  صالحة ناف هم بؤرة  واجعل

يك وهدي           لمين لاتباع هد اء المس فق نس هم و الل

صرف          سلم، وا يه و صلى االله عل يم  سولك الكر ر

ربنا اتنا  .  عنهن كيد الشيطان وكيد اعداء هذا الدين       

في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار         

. واجعلنا من عبادك الصالحين

" عباد االله  ه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاء       : ن اللَّ إِ

ي           نِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْ ى عه بى وينْ ذِي الْقُر

       ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمفاذكروا )90- 16:النحل  (" ي ،

االله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يزدكم، واقم         

.الصلاة

إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربى وينْهى عن        :" عباد االله   
               ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمغْيِ يالْبنْكَرِ والْمشَاءِ وفاذكروا االله )90: النحل (" الْفَح ،

إِن اللَّه:" عباد االله .العظيم يذكركم واشكروه من فضله يزدكم، واقم الصلاة
يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاءِ ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْي                

 ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمفاذكروا االله العظيم يذكركم واشكروه)90: النحل (" ي ،
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